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 )شرح كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"(                    

 الدرس العاشر 

 ..أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 .وهو الدرس العاشر "؛بداية المجتهد"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

فذكرنا أ ن  ؛ الماضي في المذاهبوقبل أ ن نبدأ  في مادتنا ننبه على أ خر ما ذكرنا في الدرس 

هذا فيما قاله أ بو حنيفة من الكوفيين في  ؛مذهب الكوفيين والبصريين في ال ذان لا دليل عليه

 .فهم يقولون بحديث عبد الل بن زيد. هذا للتنبيه فقط ؛أ ما أ صل ال ذان ،مسأ لة التثويب

   حكم ال ذان. :درس نا اليوم هو

 . ذانم الأ   كْمم في ح    :الثاني من الفصل ال ول من الباب الثاني   القسم  ) قال المؤلف: 

نْ ة  د  ك  ؤ  م    ة  ن  س     أ وْ   ب  واجم   و  ه   لْ ه   ؛ ذانم الأ   كْمم في ح    ماء  ل  الع    ف  ل  ت  اخْ    هو    لْ ه  ف    ؛ا  ب  واجم   كان    ؟ وا 

   ( ؟ ةم فاي  الكم   روضم ف    نْ مم   أ وْ   انم ي  عْ الأ   روضم ف    نْ مم 

أ و هو   ،ا  أ م وجوبا  كفائي   ،هل هو واجب وجوبا  عينيا   ؛اختلفوا في ال ذانيعني أ ن العلماء 

ليه بعضهم؟  ؟س نة مؤكدة  أ و هو شرط في صحة الصلاة كما ذهب ا 

ثم بعد ذلك يذكر سبب   ،يذكر لنا المؤلف أ ولا  المذاهبف  ،الخلاف حاصل في هذه المسأ لة

 .كما اعتدنا على فعله هذا ؛الخلاف

ك ع    يل  قم ف  ) قال:      : ن مالكم
 
   ( ماعاتم ال    دم اجم س  على م   ض  رْ ف    و  ه   ذان  الأ   ن  ا

د مسجد تقام فيه الجماعة  جم ذا و  ذا  يجب أ ن يؤذ ن فيه ؛يعني ا   .ا 

   (ة  د  ك  ؤ  م    ة  ن  : س   قيل  )و قال:  



2 
 

 .هذا هو المشهور في المذهب المالكي :قالوا

   ( ة  ن  ا  ولا س   ض  رْ لا ف    ؛دم رم ف  نْ على الم    ه  ر  ي    مْ ل  و  )قال: 

ذا  المنفرد لا أ ذان عليه ب عند مالكولا   يجب لا ؛ ا   .ي س تح 

   (يانم عْ على الأ   ب  واجم  هو    :رم اهم الظ    لم هْ أأ   ض  عْ ب    وقال  )قال:  

كل شخص بعينه    :يعني  ؛هو واجب على ال عيان :أ نه قال ؛ عن داود الظاهري ا هذانقلو 

 .يؤذن  أ ن  يجب عليه

ك أ و في ح    رك ف  في س    تْ كان    ؛ ةم اع  م  على ال   : مْ ه  ض  عْ ب    وقال  )قال:     ( ض 

 لا.ف ؛الوجوب فقط على الجماعة، أ ما المنفرد :يعني

   ( رم ف  في الس    : مْ ه  ض  عْ وقال ب  )قال: 

 .نه واجب على الجماعة في السفر خاصة : ا  بعضهميعني قال 

لا    ؛ ةم اع  م  وال   دم رم ف  نْ للم    ة  ن  س     ه  ن  على أأ  نيفة  وأ بو ح   افعي  الش    ق  ف  وات  )قال:   م في ح    د  ه أ ك  ن   أأ ا    ق 

 .  ةم اع  م  ال  

م على ال   ض  رْ ف    أ وْ   ة  د  ك  ؤ  م    ة  ن  ه س   على أ ن    الك     ق  ف  وات   : قال أ بو عمر   سول  ر    أ ن  "   :ت  ب  لما ث    ؛ ي م ض 

م   الل صلى الله عليه وسلم كان   ذا س  رْ   مْ ل    اء  د  الن م   ع  ا  ذا ل   ، ي غم  ( " ر  ا غ  أأ   ه  عْ م  سْ ي    مْ وا 

الذي هو في الض وليس في   :يعني (الضي ) و، ؛ يريد: ابن عبد البر)أ بو عمر(قوله: 

 .السفر

 متفق عليه.   لمذكورا الديثو  

 .المؤلف رحمه الل في المذاهب في هذه المسأ لةهذا ما ذكره 
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  : قال؛ (1)  المسأ لةقال ابن عبد البر رحمه الل بعد أ ن ذكر خلاف العلماء من السلف في هذه  

ذا أ ذ ن فيه واحد وأ قام قامت ه جميع أ هل   يجزئ أ نه   ؛)قد أ جمع العلماء على أ ن المسجد ا  أ ذان ه وا 

أ نه يدخل معه ولا   ؛وأ ن من أ درك الا مام في سفر أ و حض وقد دخل في صلاته ،المسجد

 يؤذن ولا يقيم(. 

فيجزئ عن   ؛أ ن المسجد يؤذن فيه واحد ويقيم فيه واحد :هذا ا جماع ينقله ابن عبد البر

أ نه يدخل معه ولا   ؛وقد دخل في صلاته  ضوأ ن من أ درك الا مام في سفر أ و ح ،الجميع

 هذا أ مر متفق عليه.   ؛يؤذن ولا يقيم

نسان في   )فدل   :قال ا جماعهم في ذلك كله على بطلان قول من أ وجب ال ذان على كل ا 

ودل على أ ن ال ذان والا قامة غير واجبين، ومن  ،مسافرا  كان أ و غير مسافر ؛خاصة نفسه

 ليس تا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما(.   ؛جهة القياس والنظر

 جماع الذي نقله في هذا ال مر.  هو الا   :والذي أ ردته من ذلك ،هذا ما ذكره ابن عبد البر

 

: فقال ؛خلاصة لهذا ال مر (2)"المغني"ذكر ابن قدامة رحمه الل في ؛ فالعلماءأ ما مذاهب 

؛  ل نه جعل تركه مكروها   ؛أ ن ال ذان س نة مؤكدة وليس بواجب : )وظاهر كلام الخرقي

فأ ش به  ؛ا لى الصلاةل نه دعاء ) ، قال:أ ي أ نه س نة مؤكدة (وهذا قول أ بي حنيفة والشافعي

 .(: هو من فروض الكفاياتوقال أ بو بكر عبد العزيز"، الصلاة جامعة"قوله؛ 

 . من النابلةوأ بو بكر بن عبد العزيز  

 

   (13/280"التمهيد" ) 1- 
 -2(1/302)   
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أ كثر النابلة على أ ن ال ذان من  ف ؛ )وهذا قول أ كثر أ صحابنا( وهم النابلةثم قال ابن قدامة: 

   .فروض الكفايات

  ،وهو قول عند المالكية أ يضا  ،  ال حناف والشافعية على أ نه س نة مؤكدة، و يعني فرض كفاية

 هو فرض كفاية.   :فيقولون ؛ أ ما النابلة

 أ ي أ نه فرض كفاية.  ؛ )وهذا قول أ كثر أ صحابنا وقول بعض أ صحاب مالك( :قال

أ مر به مالكا  وصاحبه،   صلى الله عليه وسلمل ن النبي  ؛هو فرض  : )وقال عطاء ومجاهد وال وزاعيقال: 

ومداومته على فعله دليل على   ،وال مر يقتضي الوجوب  ،وداوم عليه هو وخلفاؤه وأ صحابه

 . فكان فرضا  كالهاد ؛سلام الظاهرةول نه من شعائر الا   ،وجوبه

ذا قام به من تحصل به الكفاية :فعلى قول أ صحابنا  ل ن بلالا  كان يؤذن   ؛سقط عن الباقين ؛ا 

قامة  ،يكتفي بهف  ؛صلى الله عليه وسلمللنبي  ل ك بغير أ ذان ولا ا  ص  ن صلى م    ؛فالصلاة صحيحة على القولين ؛وا 

قامة  :لمما روي عن علقمة وال سود أ نهما قالا   ؛دخلنا على عبد الل فصلى بنا بلا أ ذان ولا ا 

قامة يعيد :قال ؛ولا أ علم أ حدا  خالف في ذلك ا لا عطاء ال ثرم،رواه    ،ومن نسي الا 

عادة عليه ؛فا ن مضى الوقت ،يعيد ما دام في الوقت : قال مرة ؛وال وزاعي وهذا    ؛فلا ا 

فلم تفسد الصلاة بتركها   ؛ لما ذكرنا ول ن الا قامة أ حد ال ذانين ؛والصحيح قول الجمهور ،شذوذ

 .كال خر(. انتهى 

 هذه المذاهب المذكورة في هذه المسأ لة. 

ذا  الخلاف حاصل كما ذكر المؤلف  .ويهمنا ال ن ذكر سبب الخلاف ،ا 

   (ال ثارم   رم واهم ظ  بم   ذلكم    نْ مم   ومم ه  فْ الم    ة  ض  ار  ع  م    : مْ هم لافم تم في اخْ   ب  ب  والس  ) :قال
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ما المراد  ؟ما الذي يفهم من ال ذان ؛يعني المفهوم من ال ذان (معارضة المفهوم من ذلك ) قوله: 

 من ال ذان؟ 

ذا  هذا س نة مؤكدة  :قال ؛ال ذان هو دعاء ا لى الصلاة :فن قال ل ن هذه الغاية منه؛   ؛ا 

 فلا يصل بهذا ا لى أ ن يكون واجبا .   ؛الدعاء ا لى الصلاة

 .ظاهر ال حاديث التي وردت في ذلك ؛ولكن هذا المفهوم خالف ظواهر ال ثار

م لم   قال    صلى الله عليه وسلم الل   رسول   أ ن    ت  ب  ه ث  ن  أأ   وذلك  ) قال:  ذا ك  "   : هم بم احم ص  رث ولم ويْ ال    بنم   مالكم ما في  ت  نْ ا 

نا وأأ أأ ف    ،رك ف  س   م عم     صالم ات م   نم مم   وي  ما ر    وكذلك  "، ما ك  بر   كْ ما أأ ك  م  ؤ  يما ولي  قم ذ م    ( ةم اع  م  في ال    صلى الله عليه وسلم   بهم   لهم

 .هذا الديث حديث مالك من الويرث

ن ه  ف رْض  على الأعْيانم أ و على ال ماع  :  ا ؛ قال ق ل  طْ م    جوب  الو    : هذا  نْ مم   م  همف    نْ م  ف  ) قال:  (ا     ةم

 .هو واجب  :لذلك قالوا ؛وال مر يقتضي الوجوب ،أ مر صلى الله عليه وسلموالنبي   ا ،ل ن فيه أ مر 

   ( داود    نْ غلس ع  الم    ابن    ه  كا  وهو الذي ح  ) قال:

فهو الذي عرف عنه أ نه يقول   ؛أ ن ابن المغلس حكاه عن داود الظاهري  :الظاهر أ نه يعني 

 .بالوجوب العيني

ن  لاةم للص    ماعم تم ا لى الاجْ   عاء  الد    ه  نْ مم   م  همف    نْ م  و  )قال:  في    ض  رْ ف    ، أ وْ دم اجم س  الم    ة  ن  س    ه  ؛ قال: ا 

ليها ال    ع  مم ت  التي يج ْ   عم واضم الم      (ة  ماع  ا 

  ، نه س نة المساجد ا    : قال )  ؛الاجتماع للصلاة  :فقط من ال ذان أ ي فهم من هذا ال مر أ نه يراد

ليها الجماع   .ة(أ و فرض في المواضع التي يجتمع ا 
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  أ وْ   ، ا بهم   ةم ص  ت  خْ الم    لاةم الص    قاويلم أأ   نْ  مم لا   وْ ق    كون  ي    أ نْ   بين    ه  د  د  ر  ت    هو    :لافم الخم   ب  ب  س  ف  )  قال:

   (ماع  تم الاجْ   هو    بهم   صود  قْ الم    كون  ي  

ه فقط مجرد الاجتماع منأ و أ ن المراد  ؟هل المقصود من ذلك أ نه تعبدي ك لفاظ الصلاة :يعني

  ؟للصلاة

 ،أ ن الصواب مع من ذهب ا لى القول بالوجوب الكفائي :والظاهر والل أ علم في هذه المسأ لة

ذا قام به البعض جب على  و   ؛فا ذا كان الناس في مصر من ال مصار، سقط عن الباقي ؛فا 

ولا يقال في مثل هذه الشعيرة  ، فهو شعيرة من شعائر الا سلام ؛المصر أ ن يؤذنواأ هل هذا 

ذا أ راد الغارة على قوم وأ راد غزوهم  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :بأ نها س نة، مع ما جاء في الديث   ؛كان ا 

ذا غزا بنا قوما   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي "  :كما جاء في حديث أ نس ؛انتظر لسماع ال ذان لم يكن  ،كان ا 

ن لم يسمع أ ذانا   ،كف  عنهم ؛فا ذا سع أ ذانا   ،يغزو بنا حتى يصبح وينظر ذا    "،أ غار عليهم ؛وا  ا 

يمان أ هل البلد أ و كفرهم، في   صلى الله عليه وسلمهذا شعار جعله النبي   ذا لم يسمع   غير  علامة على ا  عليهم ا 

 خطأ .  هذا فلا يقال في مثل هذا الشعار بأ نه س نة؛  ؛ أ ذانا  

في رواية   ،أ مر به في حديث مالك بن الويرث صلى الله عليه وسلم هو أ ن النبي  :الوجوبوالذي يدل على 

قال لمالك ولصاحبه عندما أ رادا الرجوع ا لى   صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  ":الصحيحين"لهذا الديث في 

وصلوا كما  " :ثم قال  ؛ وذكر أ ش ياء "فأ قيموا فيهم وعلموهم ومروهم ،رجعوا ا لى أ هليكما": أ هليهم

 . وكانا على سفر  "،كم أ كبركمفليؤذن لكم أ حدكم وليؤم   ؛فا ذا حضت الصلاة ،رأ يتموني أ صلي

ن كان اللفظ الثاني، وهو صحيح "؛الصحيحين"موجود في  - "يؤذن لكم أ حدكم"- هذا اللفظ  :  وا 

نا وأ قيما"  لكن هذا اللفظ يبين ما المراد من هذا.   "؛فأ ذ م

ذا أ ذ ن فيهم واحد  :أ ن الوجوب هنا  - كما تقدم معنا  -ونقل ابن عبد البر   ؛أ ن أ هل المسجد ا 

 سقط الوجوب عن جميع أ هل المسجد.  
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ليه النابلة في هذه المسأ لة ذا  فالصحيح هو ما ذهب ا   .  وأ نه من فروض الكفايات ؛ا 

فقال رحمه  ؛أ دلتهم التي اس تدلوا بها على ال مر بالوجوب الل ذكر ابن قدامة رحمهوقد 

ذا قام به من تحصل به الكفاية :قول أ صحابنا )فعلى  :(1) الل ل ن بلالا    ؛سقط عن الباقين ؛ا 

قامة   ،فيكتفي به صلى الله عليه وسلمكان يؤذن للنبي  ل ك بغير أ ذان ولا ا  ص  ن صلى م  فالصلاة صحيحة على    ؛وا 

فصلى بنا بلا أ ذان ولا   ،دخلنا على عبد الل :أ نهما قالا ؛لما روي عن علقمة وال سود ؛القولين

قامة رواه   ال ثرم(. ا 

 وقد قدمنا بقية الكلام الذي ذكره.  

 خلاف كثير بين أ هل العلم في ال ذان والا قامة للمسافر. أ يضا  صل فح ؛وبالنس بة للسفر

كانا في  وصاحبه؛  لديث مالك بن الويرث  ؛ والراجح أ نه واجب على الجماعة في السفر أ يضا  

 .بال ذان والا قامة  صلى الله عليه وسلمقد أ مرهما النبي  و  ؛سفر

 

   (هم تم قْ في و    : ال ولم   لم صْ الف    ن  مم   الثالث    م  سْ القم )قال المؤلف رحمه الل: 

 وقت ال ذان.   :يعني

   ( ا تهم قْ و    ل  بْ ق    لاةم للص    ذ ن  ؤ  ه لا ي  على أ ن   ميع  ال    ق  ف  ات  ف    ؛ ال ذانم   ت  قْ ا و  م  وأأ )قال: 

ذا  المؤلف ينقل    قت.اتفاقا  هنا بأ ن ال ذان لا يكون قبل دخول الو ا 

وهذا  ؛ )ال ذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ : (2)"المغني"قال ابن قدامة رحمه الل في 

)أ جمع أ هل العلم على أ ن من الس نة أ ن   :ثم نقل عن ابن المنذر أ نه قال ،لا نعلم فيه خلافا (

 

    (.1/303"المغني" )1- 
 -2(1/297.)   
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لا الفجر ،يؤذ ن للصلوات بعد دخول وقتها  ولا ن ال ذان شرع للا علام بالوقت فلا ) :قال (ا 

 يشرع قبل الوقت لئلا يذهب مقصوده(. 

ذا  عند ا لا صلاة   ؛ا جماع متحقق في هذه المسأ لة؛ أ نه لا يجوز أ ن يؤذ ن قبل دخول الوقت ناا 

 .الفجر خاصة 

نه   ف    ؛ حم بْ دا الص  ما ع  ) قال المؤلف:   ا( يه فم   وا ل فت  خْ ا   مْ ا 

 حصل فيه خلاف.  ؛)في غير الفجر( :أ يضا  الذي ذكره ابن قدامة فقالوهذا 

 ما الخلاف الذي في أ ذان الفجر؟ 

ال ذان ال ول  ؛ هل يجوز أ ن يؤذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر أ م لا؟ هذه مسأ لتنا ال ن

 هل هو مشروع أ م لا؟  ؛الذي يكون قبل دخول وقت الفجر

   (رم جْ الف    ل  بْ لها ق   ن  ذ  ؤ  ي    أ نْ   وز  ه يج  ا لى أ ن    افعي  والش    مالك    ب  ه  ذ  ف  ) : قال

ن للفجر قبل دخول الوقت :يعني ؛ قبل دخول وقت الفجر هذا القول قول مالك  ؛يؤذ 

سحاق كلهم يقولون بجواز   ؛وهو قول الا مام أ حمد أ يضا    ،يقولون بهذا ؛وال وزاعي والشافعي وا 

 .أ ن يؤذن قبل دخول وقت الفجر للفجر

   ( نيفة  أ بو ح    ذلك    ع  ن  م  و  )قال المؤلف: 

هم الذين   ء ؛ هؤلاصاحب أ بي حنيفة  محمد بن السنكذا و ، أ بو حنيفة والثوري ذلكمنع 

  ت.منعوا أ ذان الفجر قبل دخول الوق

ذا أ    حم بْ للص    د  لاب    : م  وْ وقال ق  )قال:    ب  الواجم   ن  لأ   ؛ رم جْ الف    د  عْ ب   ذانك أأ   نْ مم   رم جْ الف    ل  بْ لها ق   ن  ذ م ا 

   (رم جْ الف    د  عْ ب   ال ذان    هو   هم ْ د  نْ عم 
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 .لا بد من أ ذانين ؛ هذا الذي عليه كثير من أ هل العلم

نْ  ، تم قْ الو    د  عْ ب   ذانك أأ   نْ لها مم  د  لاب   : مك زْ ح    وقال أ بو محمد بن  )قال:  ذا    از  ج    ؛تم قْ الو    ل  بْ ق    ن  أ ذ    وا  ا 

 ( اني الث    د  ع  صْ وي   ل  و  الأ   ط  بم ما يه ْ   ر  دْ ق    ؛ سير  ي    مان  ما ز  نه   يْ ب   كان  

وبعد دخول   ، أ ن للفجر أ ذانين قبل دخول الوقت ؛ أ هل العلم كثير من  هذا الذي عليه

 الوقت. 

   :ضانم ارم ع  ت  م    ديثانم ح    في ذلك    د  ر  و    ه  أ ن    : مْ هم لافم تم في اخْ   ب  ب  والس  ) :قال

  ؛ لك يْ ل  نادي بم لالا  ي  بم  ن  ا  "   : وهو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ت  ابم الث    هور  شْ الم    ديث  ال    :ما ه  د  ح  أأ 

  تى  ادي ح  ن    لا ي  عْم  لا  أأ ج  ر    تومك كْ م    م م أ    ابن    وكان    "، تومك كْ م    م م أ    ابن    نادي   ي  تى  بوا ح  وا واشْر  ك  ف  

   ( ت  حْ ب  صْ أأ   ت  حْ ب  صْ أأ   :له   قال  ي  

  صلى الله عليه وسلموهو دليل واضح على أ ن الال في عهد النبي  ؛هذا الديث هو العمدة في هذه المسأ لة

ن "ا   :قال ،وواحد بعد دخول الوقت ،واحد قبل دخول الوقت ؛أ نه كان يؤذن للفجر بأ ذانين

وكان لا   "؛فكوا واشربوا حتى ينادي ابن أ م مكتوم" ؛قبل دخول الوقت "بلالا  ينادي بليل

ذا   ؛أ صبحت أ صبحت : قال لهي  أ ن ينادي ا لا  أ ذان قبل دخول   ناعندا الديث: بمقتضى هذا 

   .الوقت وأ ذان بعد دخول الوقت

 . والديث واضح في دلالته ،وهذا القول هو الصواب  بهذا؛أ هل العلم كثير منقال 

حتى ذهب من ذهب ا لى القول بمنع ال ذان قبل دخول   ،ما الديث الذي عارضهلكن 

 ؟ رالوقت في الفج

وي    :اني والث  )قال:     أ نْ   صلى الله عليه وسلم   بي  الن    ه  ر  م  أأ ف    ؛رم جْ الف    لوعم ط    ل  بْ ق    ن  ذ  لالا  أأ بم   ن  أأ ر:  عم   نم ابْ   نم ع    ما ر 

 أأ "   : ناديي  ف    ع  جم رْ ي  
 
   "(م  نا    دْ ق    د  بْ الع    ن  لا ا
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؛  له بالرجوع صلى الله عليه وسلمل مر النبي  ؛فال ذان قبل الوقت خطأ  لا يجوز  ؛الوقت خطأ  يعني أ ذ ن قبل 

 .هذا الذي اس تدل به من منع

   ( ت  ب  ثْ أأ   جازيين  الم   ديث  وح  ): قال المؤلف

؛  وهما حجازيان، وأ بو حنيفة كوفي  ؛قدم أ ن هذا القول لمالك والشافعيتقد و   ،مالك والشافعي

 أ ثبت.   الذي اس تدلوا به على ال ذانين  حديث الجازيين  :فقال

   (لْمم العم   لم هْ أأ   نْ مم   كثير    ه  ح  وصح     ،أ بو داود   ه  ج  ر  أ يضا  خ    الكوفيين    ديث  وح  )قال: 

سبب الخلاف ، ف تهمابناء على صح ؛ما س يذكره بعد ذلك من طريقة الجمع بين الديثين طبعا  

ذا تعارضا   ،التعارض بين الديثين  .وقد تقدم معنا كيف نتعامل مع الديثين ا 

م    : ديثينم ال    في هذينم   اس  الن    ب  ه  ذ  ف  ) : قال م   ، عم مْ ال    ب  ه  ذْ ا م  ا     : جيحم التر ْ   ب  ه  ذْ ا م  وا 

 ف    ؛ون  ي  جازم الم ف    ؛ جيحم التر ْ   ب  ه  ذْ م    ب  ه  ذ    نْ ا م  م  أأ ف    
 
   صير  والم   ، ت  ب  ثْ أأ   لالك بم   ديث  ح    : قالوا   مْ نه   ا

 
  هم ليْ ا

ب    ( أ وْج 

ذ  ؛ل نه أ ضعف ؛ويترك الديث الثاني  ،يعني يؤخذ به ويقدم ن قول هؤلاء يذهب ا لى أ نه  ا  ا 

 فلا يمكن الجمع بينهما.   ،لقوة ظهور التعارض بينهما ؛لا يمكن الجمع بين الديثين

  بلالك   داء  نم   كون  ي   نْ أأ   ل  م  ت  ي ْ  : م قالوا نه  أأ   وذلك   ؛ فالكوفيون    عم مْ ال    ب  ه  ذْ م    ب  ه  ذ    نْ ا م  وأ م  )قال: 

م ه كان في ب  ل ن    ؛رم جْ الف    لوعم فيه في ط    ك  ش  ي    تك قْ في و     تومك كْ م    م م أ    ابنم   اء  د  نم  ويكون  ، ف  عْ ض   هم صر 

  نْ ك  ي    لمْ   : ا قالتأ نه    ؛ ة  ش  عائم  نْ ع    وي  ما ر    على ذلك    ل  د  وي    ،رم جْ الف    لوع  ي ت يق ن فيه ط    تك قْ في و  

لا  يْهم ذان   أأ يْن ب      (هذا   د  ع  صْ ي  هذا و    ط بم ما يه ْ   رم دْ ق   بم ما ا 



11 
 

بعيد وضعيف، وقد كان   :لكن هذا الذي ذكروه من التأ ويل ،هذا حديث عائشة الصحيح

ذا  الليل عندهم واضح   "؛بلالا  ينادي بليل ن  "ا   ؛ صراحة يأ مره أ ن ينادي بليل صلى الله عليه وسلمالنبي  ا 

 فهذا تأ ويل بعيد.   ؛وصريح

وهذا  ؛ وجود هذا التعارض وذهابهم ا لى صحة الديث الثاني  هذا؛على كل حال دفعهم ا لى

أ لا ا ن  " :وهو حديث ابن عمر الذي قال فيه -هو لب الموضوع؛ هل هذا الديث الثاني

 حديث صحيح؟    ؛ هل هو- العبد قد نام

ليه قبل كل شيء و   ،الموضوعهذه خلاصة    ،نبهنا عليه سابقا   قدوهذا الذي يجب أ ن ننظر ا 

لا بعد أ ن نتأ كد من صحة ال حاديث  ؛ ترجيح أ و ما شابها لى ال نذهب ا لى الجمع أ و : لاوقلنا  ا 

 المتعارضة.  

أ خرجه الترمذي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن أ يوب عن نافع   هذا حديث ابن عمر

ن العبد نام : أ ن ينادي صلى الله عليه وسلمفأ مره النبي  ؛بلالا  أ ذ ن بليل  أ ن" :عن ابن عمر هذا الديث   "؛ا 

ج في   ،معلقا  أ خرجه  لكن - كما ذكرت - الترمذي  أ خرجه ، وقبل  "سنن الدارقطني"وهو مخر 

وهذا  )قال:  "؛سننه"ولم ا أ خرجه أ بو داود في  ،متصلا   "سننه" ذلك عند أ بي داود في 

ذا  هو موصول عند أ بي داود في   (؛عن أ يوب ا لا حماد بن سلمة هالديث لم يرو     "،سننه"ا 

 لكن لماذا ذكره الترمذي معلقا ؟  ؛غيرهما عند  و  "سننه"وعند الدارقطني في 

قال أ ن بلالا  يؤذن بليل فكوا   ؛بعد أ ن ذكر حديث ابن عمر أ يضا  ف  ،أ راد أ ن ينبه على أ مر

في الباب عن ابن مسعود وعائشة  ) :واشربوا حتى تسمعوا تأ ذين ابن أ م مكتوم. ذكر وقال

طبعا   (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) :ثم قال(، وأ نيسة وأ نس وأ بي ذر وسرة

 .الديث متفق عليه
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ذا أ ذن المؤذن   :العلم فقال بعض أ هل  ؛قال: "وقد اختلف أ هل العلم في ال ذان بالليل  ا 

سحاق ؛بالليل أ جزأ ه ولا يعيد وقال بعض   ،وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأ حمد وا 

ذا أ ذن بليل أ عاد : أ هل العلم وروى حماد بن سلمة عن أ يوب  ،وبه يقول سفيان الثوري  ؛ا 

ن بليل :عن نافع عن ابن عمر ن " :أ ن ينادي  صلى الله عليه وسلمفأ مره النبي  ؛أ ن بلالا  أ ذ    ("العبد ناما 

ما   :والصحيح، هذا حديث غير محفوظ) :قال الترمذي ،وهذا الذي نريده  ؛انتبهوا معي ال ن

ن بلالا  يؤذ ن  "ا    :قال صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :روى عبيد الل بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر

وروى عبدالعزيز بن أ بي رواد عن نافع أ ن   "،فكوا واشربوا حتى يؤذ ن ابن أ م مكتوم ؛بليل

ن بليل ل نه عن نافع عن عمر  ؛وهذا لا يصح ؛فأ مره عمر أ ن يعيد ال ذان  ؛ مؤذنا  لعمر أ ذ 

وهو منقطع  ،يعني أ راد حديث نافع عن عمر (ولعل حماد بن سلمة أ راد هذا الديث ،منقطع

والصحيح رواية عبيد الل   ،ولعل حماد بن سلمة أ راد هذا الديث) :قال ،لكنه أ خطأ  فيه

ا ن  " :قال صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  :والزهري عن سالم عن ابن عمر ،وغير واحد عن نافع عن ابن عمر

ذ قال رسول   ؛لم يكن لهذا الديث معنى ؛ولو كان حديث حماد صحيحا   "،بلالا  يؤذن بليل ا 

ن بليل" :صلى الله عليه وسلمالل  نما أ مرهم فيما ي س تقب ل "؛ا ن بلالا  يؤذ  ولو    "لا  يؤذ ن بليلا ن بلا" :فقال ؛فا 

عادة ال ذان حين أ ذ ن قبل طلوع الفجر ن بليل :لم يقل ؛أ نه أ مره با  ن بلالا  يؤذ  هذا كلام   (ا 

 واضح.  

حديث حماد بن سلمة عن أ يوب عن نافع عن ابن عمر  :قال علي بن المديني) :قال بعد ذلك

   (.وأ خطأ  فيه حماد بن سلمة ،هو غير محفوظ صلى الله عليه وسلمعن النبي 

مام من أ ئمة العلل ن على  يكما ، فهذا علي بن المديني والترمذي  رحمهما اللوعلي بن المديني ا 

 . حماد بن سلمة بالخطأ  في هذا الديث
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ولا أ علم روى هذا الديث عن أ يوب عن  :قال أ بي ) :لابن أ بي حاتم (1) "العلل"وجاء في 

  :رجع فنادم ا :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ؛ن بلالا  أ ذ ن قبل الصبحأ  " :صلى الله عليه وسلمنافع عن ابن عمر عن النبي 

ن   حدثنا ابن أ بي   :قال  ؛ وشيئا  حدثنا عمر بن علي الا سفذني ،ا لا حماد بن سلمة "العبد نام ا 

 :والصحيح ،قال  صلى الله عليه وسلممحذورة عن عبدالعزيز بن أ بي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

وفي بعض   ،فأ مره أ ن يرجع ؛أ ن عمر أ مر مسروحا  أ ذ ن قبل الفجر :عن نافع عن ابن عمر

لدفعه حديث هشام بن عروة   ؛هذا الديث فلو ص   ،أ ن بلال أ ذ ن قبل الفجر :ال حاديث

ا ن بلالا  يؤذن  " : أ نه قال :صلى الله عليه وسلموالقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي  ،عن أ بيه عن عائشة

ز النبي  "؛بليل فكوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم -(ال ذان قبل الفجر صلى الله عليه وسلمفقد جو 

يث ابن  وذكروا له حد ،مع أ ن حديث حماد بن سلمة خطأ  ) : قال - انتبه هنا ف ؛ وهذا الشاهد

بو حاتم الرازي وعلي بن المديني  أ   نا: الشاهد ه  (ابن أ بي محذورة ش يخ :فقال ؛ أ بي محذورة

أ خطأ  فيه حماد بن سلمة،   ؛حكموا على حديث حماد بن سلمة بأ نه خطأ   ؛ جميعهموالترمذي

الصحيح ) :ولكنه قال  ؛ذكره هناك وذكر لحماد متابعا   "العلل"وكذلك الدارقطني رحمه الل في 

ا لى أ خر ما   ...(وقال له عمر  ،أ ذ ن - مولى عمر -أ ن مسروحا   :هذا عن نافع عن ابن عمرفي 

ذا  خطأ   (؛غير مرفوع)  :قال؛ ذكر أ يضا  رواية حماد ابن سلمة، مع المتابع الذي  الدارقطني ا 

 ذكره له أ يضا .  

حديث ابن عمر هذا أ نكره الا مام أ حمد على حماد بن   :قالوا ؛وكذلك نقلوا عن الا مام أ حمد

 ،أ ئمة من أ ئمة العلل؛ علي بن المديني ءهؤلا  .(2)"فتح الباري"ذكره ابن رجب في  ؛سلمة

أأع ل وا هذا الديث.   ؛أ بو حاتم الرازي وغيرهمو   ،الترمذي، و الدارقطنيو  ،أ حمد بن حنبلو 

 

 -1(2/197.)   
 -2(5/325.)   
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ال ئمة ال ف اظ الذين خالفوا حماد بن سلمة في هذا أ حفظ والقول قول هؤلاء ال ئمة، خاصة أ ن 

 .فالقول قولهم ؛منه وأ قوى

ذا كان الديث ضعيفا   ،فالصواب في هذا الديث أ نه ضعيف ذا  يبق  العمل على   ؛وا  ا 

ه ظاهر ؛وحتى لو ص  ، الديث ال ول فالواجب   ؛ فالجمع الذي ذكروه فيه تك ف واضح وب عد 

 .وترك هذا الديث ،ص هو ال خذ بالديث ال  

ن    :قال   نْ ا م  وأ م  )قال المؤلف:    رم لى ظاهم ع  ف    ؛ - ه  د  عْ ب  و    رم جْ الف    ل  بْ ق    ن  ذ م ؤ  ي    أ نْ   : نيأ عْ   - ما نه   يْ ب    ع  م  يج ْ   ه  ا 

  صلى الله عليه وسلمالل   رسولم  دم هْلها في ع    ن  ذ م ؤ  ي    ه كان  أ ن    :ني عْ أأ   - ة  خاص    حم بْ الص    لاةم في ص    ذلك    نْ مم   وي  ما ر  

   (تومك كْ م    أ م م   وابن   لال  ؛ بم نانم ذ م ؤ  م  

فكوا   ؛ا ن بلالا  ينادي بليل" :ظاهر حديثهو و   ،وهذا هو القول الصحيح ا ن شاء الل

حديث ابن عمر في   - أ ن هذا الديث وقد ذكرنا  "واشربوا حتى ينادي ابن أ م مكتوم

؛  ومن طريق نافع أ يضا  ، ومن طريق عبدالل بن دينار ،روي من طريق سالم - "الصحيحين"

 ثلاثة رووه عن ابن عمر بهذا اللفظ. 

ليه ،فالراجح واضح في هذه المسأ لة والحمد لله اعتمادهم على  ف ؛والخلاف ضعيف لا ينظر ا 

  ث.واضح عند أ هل الدي بين م   عْفه  ض   ،حديث ضعيف

 طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. 

 

 

 

 


